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يضبط  الأمور  بعاقبة  التفكير   / الصائبة؟  الرؤية  إلى  للوصول  الأفضل  السبيل  هو  ما 
بها تستمتع  لا  فسوف  جميلة  للصلاة  رؤيتك  تكن  لم  إن  ويقوّمها/  الإنسان  رؤية 

بعد  "وماذا  تواجهها:  ظاهرة  أي  عند  السؤال  هذا  نفسك  اسأل  رؤيتك،  تضبط  لكي 
إلى  أسبوع  من  أكثر  وإثارتها  متعتها  تدوم  لن  سيارة،  أفخم  ابتعت  فإن  ذلك؟"، 
تجاه  رؤيتك  ستتغير  ذلك؟"  بعد  "وماذا  تقول  حين  ذلك؟!  بعد  وماذا  حد،  أقصى 
تفنى". "لا  التي  بالأمور  ستبتهج  ثم  ومن  لك  بالنسبة  والممتعة  المهمة  القضايا 

يعيش الناس وفقا لنمط رؤيتهم وليس بمعلوماتهم!

لا يكفــي أن نكــون بصــدد إزالــة جهلنــا وزيــادة معلوماتنــا فقــط، بــل لا بــد أن ننتبــه إلى رؤيتنــا للظواهــر 

فيــا إذا كانــت صائبــة أم لا؟ لا بــد أن نلاحــظ ما هو تأويلنا النهــائي للأمور؟ فإننا نعيــش بانطباعاتنا وزوايا 

رؤيتنــا وأنمــاط تأويلنــا. يعيــش النــاس برؤاهــم وليــس بمعلوماتهــم ومعارفهــم! ينبغي للنــاس الحرص على 

انطباعاتهــم بالنســبة للأشــخاص والظواهــر لأن الرؤيــة والانطبــاع قــد يتشــوهان بمــرور الزمن. على ســبيل 

المثــال قــد نكتســب بمــرور الوقــت انطباعــا خاصــا بالنســبة لموضــوع »الصــلاة« فــلا نعــود نراهــا ممتعــة.

إن لم يكن نمط رؤيتنا للصلاة جميلا فسوف لا نستمتع بها

إن كانــت نظرتــك لثــوب مــا جميلــة أو كان انطباعك عن زي خاص إيجابيا تماما فستشــعر بشــعور محبَّب 

ا  وبلــذة بعــد ارتدائــك ذلــك الثوب، مــع أنه لا يشُــبع جوعك ولا يروي عطشــك! حينها ســوف لا يهمك حقًّ

إن كان ذلــك الثــوب جديــدا أم باليــا، قبيحــا أم جميــلا! فــلأن انطباعــك عــن الثــوب لطيف جدا فستشــعر 

بشــعور بهيــج حــن ترتديــه، وهــذا الشــعور البهيــج هــو نتيجــة ذلــك الانطبــاع وتلــك الرؤيــة الإيجابيــة. 

والوضــع مشــابه بالنســبة للصــلاة أيضــا، فحينــا لا يكــون انطباعنــا عــن الصــلاة أو نمــط رؤيتنــا لهــا جميلا 

فســوف لا نســتمتع بهــا. لمــاذا لا نســتمتع بالصــلاة كثــوب أنيــق ومظهــر مميّز؟! لمــاذا لا نشــعر أحيانا بأي 

انطبــاع جميــل مــن الوقــوف في اتجــاه القبلــة؟! لأن نظرتنــا للصــلاة ليســت نظــرة صائبــة وجميلــة. يحاول 

الشــيطان أن يجعــل رؤيتنــا للدنيــا جميلــة ويزينّهــا في أعيننــا: »لأزَُیِّنَــنَّ لهَُــمْ فِــی الأرَضِْ« )الحجــر/39(. 

فالشــيطان يرُينــا كل الأمــور الدنيويــة جميلــة، ولا يكتفــي بذلــك بــل يزيـّـن للإنســان عملــه القبيــح أيضــا. 

الإنســان نفسُــه يعــرف أن العمــل الفــلاني قبيــح لكــن ثمــة مَــن تــرَّف بعقلــه لــرى عملــه القبيــح جميلا!
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ما هو نمط رؤيتك تجاه كثرة الطعام والمنام؟

علينــا أن نراقــب رؤيتنــا وأن نهتــم بنمــط هــذه الرؤيــة. وهــذا الإهتــام مــن شــأنه أن يؤثر في ســلوكياتنا. 

فعــلى ســبيل المثــال كيــف هــي نظرتنا لفَــرطْ الأكل؟ هل تشــعر أنك ستشــبه البهائــم إن أفرطــت في تناول 

الطعــام؟ أو مثــلا حــن تكــون رؤيتــك أنــك بكــرة النــوم ستشــبه الحيــوان الفــلاني، فإنــك بالطبــع ســتكره 

كــرة النــوم وســتتغلب عليــه. لمــاذا لا يحسّســنا نمــط رؤيتنــا بقبــح بعــض الســلوكيات الذميمــة؟ فــا هي 

نظرتنــا للغِيبــة مثــلا؟ تأمّلــوا نظــرة القــرآن للغِيبــة حيــث يعــرّ عنهــا بــأكل لحــم الأخ الميــت. يقــول تعالى: 

»وَلَا یغَْتـَـب بَّعْضُکُــم بعَْضًــا أیَحُِــبُّ أحََدُکـُـمْ أنَ یـَـأکُْلَ لحَْــمَ أخَِیــهِ مَیْتـًـا« )الحجــرات/12(. روي أن رجلــن 

نــالا مــن الصحــابي الكبــر ســلان الفــارسي)ره( »فقــال أحدهــا لصاحبــه وقــد غاب ]ســلان[ عنهــا: إنه 

لــو انتهــى إلى بــر ســميحة وهــي المشــهورة بكرة المــاء لغــار ماؤها...فقــال )ص(: إني لأرى حُمــرة اللحم في 

أفواهكــا لاغتيابكــا صاحبكــا« )درة الناصحن/ ص275(. لا بد أن نلقّن أنفســنا هذا الموضوع باســتمرار 

حتــى نــرى »الغيبــة« »أكلا للحــم البــري«! لا بــد أن نصحّــح وجهــة نظرنــا للقضايــا والمواضيــع المختلفة.

عليك بتعزيز رؤيتك الإيجابية قدر الإمكان/ تلاوة القرآن ومراثي أهل البيت)ع( تضبط رؤيتنا

لا بــد أن نتحكّــم برؤيتنــا وأن نحُــوّل هــذا الموضــوع إلى هَــمّ مــن همومنــا. أحيانــا يقــدّر اللــه ســبحانه 

ــه  ــي و...«، فســيعينك الل ــن يتركن ــه ســيعينني، ول ــك أن »الل ــت رؤيت ــإن كان ــا، ف ــا لرؤيتن ــا وفق مقدّراتن

ــلا إن  ــول مث ــلبية )كأن تق ــه س ــبة لل ــك بالنس ــت رؤيت ــا إن كان ــدا، أم ــك وحي ــن يدع ــد ول ــكل تأكي ب

ــة  ــك الإيجابي ــزّز رؤيت ــت تخشــاه. ع ــذي كن ــلاء نفســه ال ــك الب ــه ب ــه لا يســاعدني و..(، فســيُنزل الل الل

ــا.  ــدة وتضبطه ــة جي ــا رؤي ــينية تهبن ــراثي الحس ــن)ع( والم ــه الحس ــس أبي عبدالل ــتطعت. ومجال ــا اس م

ــرآن  ــم. الق ــرآن الكري ــر الق ــا ع ــوّم رؤيتن ــالى يق ــه تع ــنة، فالل ــة حس ــا رؤي ــا تلهمن ــرآن أيض ــلاوة الق ت

الكريــم يهــب المــرء »نظــرة خاصــة« ويضبــط »رؤيتــه«، فحــن يضبــط القــرآن رؤيتــك تجــاه »الظلــم« 

ــلَ نفَْســاً  ــنْ قتََ ــم: »مَ ــر الحكي ــالى في الذك ــول تع ــم. يق ــلا فســوف لا تســتطيع أن تســكت عــلى ظل مث

ــاسَ جَمیعــاً« )المائــدة/32(، أي إن قتــل إنســان واحــد  ــلَ النَّ ــا قتََ ــرِ نفَْــسٍ أوَْ فسَــادٍ فِــی الْأرَضِْ فکََأنَمَّ بِغَیْ

ــث والجريمــة. ــم فســتكره الخب ــك كنظــرة القــرآن الكري ــت نظرت ــإن كان ــاس. ف ــع الن ــل جمي يعــادل قت
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انظر من الذي يريد تغيير رؤيتك؟ / قد يغيّر فلم رؤيتك

الــذي يريــد  الملاحظــة الأخــرى في هــذا المجــال هــي أن تأخــذوا جانــب الحــذر لتعرفــوا مــن 

ويفســدها.  يغرّهــا  بــأن  لأحــد  نســمح  ولا  رؤيتنــا  عــلى  نحافــظ  أن  علينــا  رؤيتكــم؟  تغيــر 

مــن الــذي يرمــي إلى تغيــر رؤيتنــا؟ قــد يغــرّ فلــم رؤيتنــا، فمثلا فلــم عن تاريــخ الإســلام بإمكانــه أن يغرّ 

انطباعنــا وتصورنــا عــن شــخصية تاريخيــة دون أن نشــعر بهــذا التغيــر، الانطبــاع الــذي حصلنــا عليه بعد 

دراســات مكثَّفــة. وأحيانــا محــاضرة مــن شــأنها أن تشــوّه رؤيتنا فعلينــا إذن أن نحَــذَر التهويــل والتهوين.

علينا أن نحَذَر تأثير أهواء الآخرين وأذواقهم على رؤيتنا

لنحــترس مــن أن يكــون لأهــواء الآخريــن وأذواقهــم ونفســياتهم أثــر في تغيــر رؤيتنــا. لا ينبغــي أن يتعلــق 

الفــؤاد بــأي فلــم أو حديــث! لا بــد أن تكــون أنــت مــن أصحــاب المعنــى وتختــار الرؤيــة الصائبــة مــن بن 

مــا يعُــرض عليــك. جــاء في الروايــة: »مَــنْ  أصَْغــى  إِلى  ناَطِــقٍ  فقََــدْ عَبَــدَه « )الــکافي/ ج6/ ص434(. فــا هو 

المنتــج الثقــافي الــذي تتلقــاه؟ إن لم تكــن حــذرًا وتمتلــك القــدرة عــلى التحليل فســتصبح عبده. لنســأل الله 

ســبحانه أن يجعــل في طريقنــا مَــن يمنحنــا أفضــل الــرؤى وأن يزيح عن ســبيلنا الذيــن يشــوّهون رؤيتنا. لا 

تعــاشر الأشــخاص الذيــن لا يتمتعــون برؤيــة إيجابيــة تجــاه الظواهــر الإيجابيــة فأصحــاب الرؤى الســلبية 

يفســدون رؤيتــك. علينــا أن نســيطر عــلى جميــع الــرؤى المنتقلة لنــا وأن نحافظ عــلى رؤيتنــا ونخطط لها.

الإعلام ليس له تأثير على رؤية الإنسان بقدر "التفكير"!

إن مــا لــه تأثــر أكــر مــن تأثــر وســائل الإعــلام والدعايــة في اكتســاب الرؤيــة الجيــدة هــو »التفكــر«. فــلا 

يــترك الإعــلام عــلى رؤيــة المرء مــن البصات كا يترك التفكــر! بل حتى الإعــلام لا بد أن يرَُغِّبنــا في التفكر. 

عــلى ســبيل المثــال إن دفعَتنــا محــاضرة إلى التفكر وأوصلنَا التفكــر إلى نتيجة فإنها محــاضرة جيدة. القرآن 

الكريــم هــو الآخــر يرغِّــب الإنســان في التفكــر والتأمّل وهو قد نــزل في الحقيقــة خطاباً لـــ«أولي الألباب«. 

لاحظــوا كـَـم أوصى القــرآن بـ«التدبـّـر« و«التفكــر«! من المواضيع المهمــة للتفكر هو ما يــدور حول الخلود 

والعاقبــة ونتائــج الحيــاة عــلى المــدى البعيــد، وهــذا النوع من التفكــر يضبط رؤيــة الإنســان إلى حد كبر. 
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ما هو أفضل سبيل للوصول إلى الرؤية الصائبة؟/ التفكير بالعاقبة يضبط رؤية المرء ويقوّمها

ــة  ــزوُّد برؤي ــد الت ــن يري ــلى مَ ــة؟ إن ع ــة صحيح ــة جميل ــرء رؤي ــب الم ــق ليكتس ــل طري ــو أفض ــا ه م

أن  أي  الأمــور،  عاقبــة  الاعتبــار  بعــن  يأخــذ  وأن  النظــر  ببُعــد  يتحــلى  أن  وجميلــة  صحيحــة 

يفكــر في المســتقبل البعيــد والنتائــج البعيــدة ويتأمــل في الآخــرة والمــوت والحيــاة بعــد المــوت.

عنــد كل ألم تعانيــه تأمــل في نهايتــه، وهــذا التأمــل ســيخفّف مــن حــدة الألم. ولــدى تــذوّق كل نشــوة 

ولــذة أيضــا فكّــر في نهايتهــا وهــذا التفكــر ســيقللّ مــن حــلاوة تلــك اللــذة ولا يســمح لــك بــأن تنغمــس 

فيهــا كثــرا. فالتفكــر بالآخــرة وبعاقبــة كل عمــل يضبــط رؤيــة الإنســان ويلهمــه رؤيــة دقيقــة وصائبــة.

الذين يفكرون في عاقبة الأمور ينظرون إلى كل شيء نظرة سليمة

ــه إلى  ــي بطرَفْ ــن لا يرم ــليمة. وكل م ــرة س ــرون إلى كل شيء نظ ــور ينظ ــة الأم ــرون في عاقب ــن يفك الذي

ــة  ــة دقيق ــب رؤي ــن يكتس ــة ول ــرة طفولي ــا بنظ ــع القضاي ــل جمي ــيقوم بتحلي ــه س ــد فإن ــدى البعي الم

للظواهــر والأشــخاص والأقــوال والأحــداث. هنــاك توصيــة في الروايــات بتــلاوة ســورة الواقعــة في 

كل ليلــة، لأن هــذه الســورة تأخــذ بأفــكارك إلى القيامــة وإلى نهايــة المطــاف، وتصحّــح جميــع 

ــة.  ــة صائب ــور برؤي ــع الأم ــترى جمي ــالي ل ــوم الت ــاح الي ــتعدا صب ــتكون مس ــك س ــة، ولذل رؤاك الخاطئ

تأمــل كثــرا في الآخــرة وفي عواقــب الأمــور، وفكّــر في نهايــة كل شيء، ثــم تدبـّـر في أواخــر عمــرك، 

ــا  ــذه القضاي ــرت في ه ــة! إن فكّ ــة القيام ــة ونهاي ــر والقيام ــراء المح ــك، وفي صح ــة حيات ــم في خاتم ث

بعينــك  كانــت  التــي  القضايــا  فبعــض  فشــيئاً،  شــيئاً  الأمــور  جميــع  تجــاه  رؤيتــك  فســتنضبط 

ــة في نظــرك. ــتبدو قبيح ــة س ــا جميل ــت تتصــور أنه ــي كن ــور الت ــض الأم ــة، وبع ــتبدو جميل ــة، س قبيح
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من أجل ضبط رؤيتك اسأل نفسك عند كل قضية تواجهها: "ثم ماذا؟"

مــن أجــل ضبــط رؤيتــك، لا بــد أن تســأل نفســك هــذا الســؤال عنــد مواجهتــك لأي قضيــة أو موضــوع: 

ــك؟  ــد ذل ــاذا بع ــن أســبوع، وم ــر م ــا أك ــا وإثارته ــد متعتهُ ــاذا؟« أفخــم ســيارة تشــتريها لا تزي ــم م »ث

افــترض أنــك تفوهــت بــكلام بــذيء ضــد شــخص كنــت مســتاءً منــه، ثــم مــاذا؟ أو أنــك ســتعيش مثــلا 

ــي  ــور الت ــك للأم ــتتغر رؤيت ــك؟« س ــد ذل ــاذا بع ــول: »وم ــن تق ــك؟ ح ــد ذل ــاذا بع ــا، وم ــبعن عام س

ــزوُل«  ــاَ لَا یَ ــهِ فِی ــرَّةُ عَیْنِ ــة: »قُ ــذه الرواي ــداق ه ــتصبح مص ــك وس ــبة ل ــة بالنس ــة وممتع ــت مهم كان

)نهــج  البلاغــة/ الخطبــة193(، أي إنــك ســتفرح بالأمــور الخالــدة التــي لا تــزول ولا تفنــى وهــي فقــط 

ــمْ   ــاسِ  أنَظْرَهُُ ــلُ  النَّ ــف: »أعَْقَ ــث الري ــك وســبب سرورك وابتهاجــك. جــاء في الحدي ــرة عين ســتكون ق

ــام  ــك حــن القي ــور فســتخطر ببال ــة الأم ــر بعاقب ــت تفك ــإن كن ــب « )غرر الحکــم/ ص217(، ف فِي  العَْوَاقِ

ــوب بذريعــة كســب  ــك؟« وعندهــا ســوف لا ترتكــب الذن ــاذا بعــد ذل ــارة: »وم ــأي عمــل هــذه العب ب

ــد  ــران بع ــه إلى اي ــي)ره( في طريق ــام الخمين ــك. كان الإم ــال ذل ــا وأمث ــال الدني ــار وم ــة والاعتب الوجاه

ــاب الانتصــار والقــوة، حــن ســأله صحفــي: »مــا  خمســة عــر عامــا مــن التهجــر وقــد كان عــلى أعت

ــز  ــا لته ــذه القضاي ــن ه ــاص«. لم تك ــعور خ ــدي ش ــس ل ــه »لي ــام أن ــه الإم ــعورك الآن؟« فأجاب ــو ش ه

ــة  ــال الدول ــاء رج ــه( ج ــتي وأصحاب ــه بهش ــة الل ــهيدًا )آي ــبعن ش ــن وس ــهاد اثن ــد استش ــام. وعن الإم

لمواســاة الإمــام لكنــه كان هــو الــذي يواســيهم! شــخصية مثــل شــخصية الإمــام الخمينــي)ره( التــي لا 

ــو في مواطــن خاصــة، فانظــروا متــى كان يــرخ الإمــام؟  ــا كان صراخهــا يعل ــر مــن القضاي ــم بالكث تهت

اضبطــوا رؤيتكــم مــع هــذا الإمــام، وتشــبَّهوا بــه حتــى يشــابه تفكرُكــم تفكــرهَ وتــرون العــالم كــا يــراه.

طالعوا نهج البلاغة ليلهمكم الإمام علي)ع( الرؤية الصحيحة

يدرسّــون أولادَنــا الرياضيــات ويقولــون »نريــد أن يــتربى عقلهــم عــلى المنطــق«، حســنا دعوهــم يطالعــوا 

ــوق  ــة تف ــج البلاغ ــة نه ــة. إن هندس ــرة الصحيح ــن)ع( النظ ــر المؤمن ــم أم ــا ليلهمه ــة أيض ــج البلاغ نه

ــن  ــة. وم ــة والثاقب ــه الدقيق ــة رؤيت ــو حصيل ــن ه ــق والمتُقَ ــن)ع( الدقي ــر المؤمن ــكلام أم ــور. ف التص

ــة 193(.  ــة / الخطب ــج  البلاغ ــم « )نه ــهُ فِي أعَْیُنِهِ ــا دُونَ ــرَ مَ ــهِمْ وَصَغُ ــقُ فِي أنَفُْسِ ــمَ الخَْالِ ــه)ع(: »عَظُ كلام
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أي إن اللــه عظيــم في أفئــدة الصالحــن والدنيــا حقــرة في أعينهــم، فهــي لم تدخل أبــدا في أفئدتهــم ليقارنوا 

بــن الدنيــا وبــن غرهــا في قلوبهــم، ولذلــك يقــول)ع( إن الدنيــا حقــرة في أعينهــم وليس في قلوبهــم. أمر 

المؤمنــن)ع( يعطينــا النمط الســليم للرؤية. يروى عنــه)ع( في خطبة أخرى: »غَضَّ أبَصَْارهَُــمْ ذِکْرُ المَْرجِْع  « 

)نهج البلاغــة/ الخطبــة 32(؛ أي إن ذِكــرَ المحــلِّ الــذي ســرجعون إليه هو الــذي جعلهم يغضّــون أبصارهم.

ما هو سبب تكرار بعض الآيات حول القيامة والمعاد؟

ــهداء،  ــارة الش ــوا لزي ــور. اذهب ــل القب ــوات وأه ــرة. زوروا الأم ــور وفي الآخ ــة الأم ــرا في عاقب ــوا كث تأمل

فالمقابــر تجعــل رؤيــة الإنســان إلى الدنيــا دقيقــة وتجعلــه يفكــر بالعاقبــة. التفكــر بالعاقبــة يغــر نظــرة 

الإنســان للشــهادة بحيــث يغــدو طالبــا للشــهادة وتصبــح الحيــاة مــن دونهــا عــارا لــه. لتكــن مــن أهــل 

ــار، والتكــرار ملحــوظ جــدا في  ــة والن ــات القــرآن هــي حــول القيامــة والمعــاد والجن القيامــة! فثلــث آي

هــذه الآيــات. يتبــنّ مــن هــذا أن القــرآن يريــد التأثــر عــلى قلبــك ويريــد تلقينــك. اللــه وأوليــاؤه فقــط 

ــابُ لا  ــكَ الکِْت ــم: »ذلِ ــا. يقــول تعــالى في مســتهل القــرآن الكري ــر علين ــا بــيء والتأث يحــق لهــم تلقينن

ــلى  ــر ع ــط ولا يؤثّ ــن« فق ــدي »المتق ــاب يه ــرة/2( أي إن هــذا الكت ــن « )البق ــدىً للِمُْتَّقی ــهِ هُ ــبَ فی رَیْ

ــل  ــوى، ب ــات التق ــمى درج ــغ أس ــن بل ــو م ــس ه ــة لي ــذه الآي ــي في ه ــن المتق ــود م ــد. والمقص كل أح

المقصــود هــو التقــوى التــي ألهمهــا اللــه ســبحانه وتعــالى لنفــس الإنســان والتــي عــرّ عنهــا في هــذه الآيــة 

الكريمــة: »فأَلَهَْمَهَــا فجُُورهََــا وَتقَْوَاهَــا« )الشــمس/8(، فالمــراد في الحقيقــة هــو نــوع مــن التقــوى الفكرية. 

ــيقوّم  ــك س ــد ذل ــا. وبع ــل إلى كُنهِه ــة لنص ــرآن جميل ــات الق ــا لآي ــل رؤيتن ــالى أن يجع ــه تع ــأل الل لنس

القــرآن رؤيتنــا لجميــع الأمــور. تأملــوا في عاقبــة الدنيــا، تأملــوا في ظهــور صاحــب العر)عــج( والدولــة 

المهدويــة، وســتخطف أفئدتكــم شــيئا فشــيئا. مَــن يفكّــر في العــالم الــذي ســيبنيه صاحــب الزمان)عــج( 

فســوف لا تعــود حضــارة الغــرب ذات قيمــة لديــه. وحقيقــةً بــأي عشــق يعيــش الإنســان غــر الثــوري؟ 

ــا؟! ــون ثوري ــا دون أن تك ــون مهدوي ــن أن تك ــن الممك ــل م ــه؟ وه ــره في حيات ــليه ويث ــذي يس ــا ال وم


